
الســـلطة  استشـــعرت   – الخرطــوم   
تصاعد  خطـــورة  الســـودانية  الانتقاليـــة 
حـــدة الأوضاع في دولة جنوب الســـودان 
إثـــر الخلافات الراهنة بـــين فرقاء الحركة 
الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول 
للرئيس رياك مشـــار ومـــا ترتب عليها من 
انشقاقات واشـــتباكات، ما كان دافعًا إلى 
التحرك في مســـارات سياسية واقتصادية 

عديدة لتجنب حدوث مفاجآت.
وعقد رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
اجتماعات مع كل مـــن رئيس دولة جنوب 
السودان ســـلفاكير ميارديت ونائبه رياك 
مشـــار خـــلال الزيـــارة التـــي أجراها إلى 
جوبـــا الخميس وتســـتمر حتى الســـبت 
وشـــهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات 

الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
ســـلفاكير  مـــع  حمـــدوك  وناقـــش 
الصعوبـــات التـــي تواجه تنفيـــذ اتفاقية 
الســـلام مع جنـــوب الســـودان والعلاقات 
الثنائيـــة والوضع الإقليمـــي. واتفقا على 
فتح المعابر وتنشـــيط اتفاقيـــات التعاون 
المشـــترك، إلى جانب تكثيـــف الجهود لمنع 

نشاط المجموعات المسلحة بين البلدين.
ويرى مراقبون أن السودان لديه جملة 
من الأهداف التي يســـعى لتحقيقها؛ حيث 
يستهدف تأمين اتفاق جوبا للسلام الموقع 
بين الســـلطة الانتقاليـــة والجبهة الثورية 
التـــي تضم حـــركات مســـلحة وتنظيمات 
سياســـية لأن انفـــلات الأوضـــاع في دولة 
جنوب الســـودان قـــد تكون لـــه ارتدادات 
مباشرة على السلام، وأن تهدئة الأوضاع 
السياســـية والأمنيـــة فـــي جوبـــا تتيـــح 
لوســـاطتها اســـتكمال جهود التسوية مع 

الحركات المسلحة.
وأكد المراقبون أن الســـلطة الانتقالية 
ترتاح إلـــى الصيغة الحالية التي توصلت 
بمقتضاهـــا إلى اتفاق الســـلام في جوبا، 
وأن عـــدم قـــدرة الدولـــة الراعيـــة للاتفاق 
علـــى القيـــام بأدوارهـــا -على مســـتوى 
تنفيـــذ بنوده أو مـــن جهـــة التوصل إلى 
سلام شـــامل- يتيح لأطراف أخرى فرصة 
القيـــام بالدور الذي تقوم بـــه جوبا، وهو 
أمر يحاول السودان تجنبه عبر استئناف 
المفاوضـــات مع الحركة الشـــعبية شـــمال 
جنـــاح عبدالعزيـــز الحلـــو وحركة جيش 

تحرير السودان جناح عبدالواحد النور.
وانقسمت الحركة الشعبية التي أسسها 
الراحل جون قرنق إلى جنوب وشــــمال منذ 
انفصال دولــــة جنوب الســــودان، وكلاهما 
أصابه التشــــظي وحدثت داخله انقسامات 

قادت إلى أجنحة مختلفة في البلدين.
وشهدت منطقة ”المقينص“ القريبة من 
الحدود بين البلدين اشـــتباكات عنيفة بين 

قوات منشـــقة بقيادة رئيـــس أركان جيش 
الحركة الشعبية في المعارضة (الجنوبية) 
ســـايمون قارويـــت والجنرال جونســـون 
أولـــونج اللذيْن انشـــقا عن جناح مشـــار، 
واســـتُخدمت الأسلحة الثقيلة في مواجهة 
القـــوات المواليـــة لمشـــار، ولاحقـــاً أعلنـــا 

تنحيته من منصبه.
وأوضـــح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعـــة الخرطوم صلاح الدين الدومة أن 
زيارة حمدوك هدفهـــا التوصّل إلى اتفاق 
يرمم الانشـــقاقات على مستوى المعارضة 
التـــي يتزعمها رياك مشـــار، ولدى رئيس 
وزراء الســـودان رغبة في توحيد صفوف 
المعارضـــة الجنوبيـــة، ثـــم التوفيق بينها 

وبين السلطة الحاكمة في جوبا.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
السودان يستهدف تحســـين العلاقات مع 
دولة الجنـــوب وإنهاء التوترات الحدودية 
التـــي قد يجـــري اســـتغلالها مـــن جانب 
قـــوى إقليميـــة معادية لتوجيه ســـهامها 
إلى الخرطـــوم، وأن الزيارة لا تنفصل عن 
مساعي تأمين الحدود الشرقية مع إثيوبيا 
عبر ســـد المنافذ أمام أي تهديدات آتية من 

الجنوب.

ولفـــت إلـــى أن الســـودان يخشـــى أن 
يكـــون التوتـــر في دولـــة الجنـــوب دافعًا 
نحو اســـتقطاب الحـــركات غيـــر الموقعة 
على اتفاق ســـلام في الشمال أو المعارضة 
المســـببة لإزعاج الســـلطة الانتقالية، وفي 
تلك الحالة ســـيتحول الجنوب إلى شوكة 
في ظهـــر المرحلة الانتقالية، لذلك يســـعى 
حمدوك لتحريك عملية السلام المتوقفة مع 

حركة الحلو.
وبحســـب اقتصاديين فإن فتح المعابر 
التي أغلقهـــا نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشير في وجه الجنوب يتيح تصدير أكثر 
من 70 سلعة سودانية بقيمة ملياري دولار 
ســـنويًا، ويتوقع هؤلاء أن يكـــون الاتفاق 
مربوطا بالاستيراد عبر الموانئ السودانية 
بنظـــام الترانزيـــت، ثم يتم إرســـالها إلى 
الجنـــوب، حيـــث تحصل الخرطـــوم على 
رسوم العبور والرســـوم السيادية، مقابل 
اتفـــاق آخر مع جوبا تحصل بموجبه على 

السلع التي تحتاج إليها.

 تونــس – قطـــع الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد مع سياســـة ســـادت البلاد 
منذ ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي فـــي 2011، وتتمثل في 
تدخل الأحزاب والمنظمـــات لحل الأزمات 
السياســـية وهو ما أنتج مشهدا سياسيا 
قائمـــا علـــى المحاصصـــة بـــين الأحزاب 

والمنظمات.
وأعلن قيس سعيد الخميس عن قرب 
تشـــكيل الحكومـــة التونســـية متجاهلا 
دعـــوات غير مباشـــرة لبعـــض الأحزاب 
لإشراكها في العملية السياسية من خلال 
تكرار الحديث عن ضرورة التســـريع في 

تشكيل الحكومة.
وقال الرئيس ســـعيد خلال استقباله 
محمّـــد  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
وزارة  بتســـيير  والمكلفـــة  الطرابلســـي 
الاســـتثمار  ودعـــم  والماليـــة  الاقتصـــاد 
ســـهام البوغديري نمصية إنه سيتم في 
الأيام القليلـــة القادمة الإعلان عن تركيبة 

الحكومة الجديدة.
وأضـــاف قيـــس ســـعيّد أن ”الدولـــة 
مســـتمرة  العمومية  ومرافقها  مســـتمرة 
وهناك وطنيـــون يعملون في الإدارة بجد 

داخل الدولة التونسية“.
بـــوا الدولة  وأردف ”يريـــدون أن يُغيِّ
وتبقـــى حكومـــة وحفنة من الأشـــخاص 
تنهـــب الشـــعب التونســـي (…) لا مجال 

لهؤلاء في المستقبل“.
ورفـــض الرئيـــس التونســـي خارطة 
الطريـــق التي تقـــدم بها الاتحـــاد العام 
التونســـي للشغل، أكبر منظمة نقابية في 
البـــلاد وصاحبة النفوذ السياســـي الذي 
تزايد عقب ســـقوط نظام الرئيس الأسبق 

بن علي.
وقال قيس سعيد ”خارطة الطريق هي 
من المفاهيم التـــي تأتينا من الخارج (…) 
وخارطة الطريق الوحيدة التي أســـلكها 
وسأســـلكها بثبـــات وعزم هـــي الخارطة 
التي وضعها الشعب التونسي“، دون أن 

يوضح ماهيتها.
وأعاد الرئيس سعيد التأكيد على أن 
”هنـــاك حكومة (الآن) تعمـــل ودولة تعمل 

ولا عـــودة إلى الوراء وســـيأخذ الشـــعب 
حقه كاملا“.

ومن الواضح أن الرئيس سعيد يريد 
للمبالغة  حـــد  وضع 

في التوافقات وإفســـاح المجال للأحزاب 
والمنظمـــات، وهـــي المبالغة التي اتســـم 
بها عهـــد الرئيس الراحـــل الباجي قايد 
السبسي حيث لم تتوان هذه الهياكل عن 
التدخل في مهام هي من مشمولات رئيس 

الدولة.
وحـــاول قايـــد السبســـي فـــي الأيام 
الأخيرة من حكمه أن يعيد النظر في هذه 
السياســـة، وبدأ بالتصعيد، لكن القدر لم 
يمهله حيث مرض ودام ذلك أشـــهرا قبل 

أن يتوفى في يوليو 2019.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي هشـــام 
الحاجي أن قيس سعيد بصدد القطع مع 
ما عرفته البلاد من طُرق تشكيل الحكومة 
التي مـــن المفترض أن يتـــمّ الإعلان عنها 
في الأيـــام المقبلة، كما أنه لم يقتصر على 
اســـتبعاد الأحزاب من مشاورات تشكيل 

الحكومة بل استبعد المنظمات أيضا.
تصريـــح  فـــي  الحاجـــي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن قيس ســـعيد بصدد القطع 
أيضـــا مـــع الطـــرق التـــي تم اعتمادها 
خـــلال الفترة الممتدة مـــن 2011 إلى 2021 
فـــي إدارة الشـــأن العام في البـــلاد؛ فهو 
يقوم بتحجيـــم دور الأحزاب والمنظمات، 
في اســـتمرار للنهـــج الذي اختـــاره منذ 
الخامس والعشرين من يوليو. ويرمي من 
خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف؛ أهمها 
عدم تشـــتيت الســـلطة ومراعـــاة الوضع 
الدســـتوري الحالي حيث من المفترض أن 
تمر تشـــكيلة الحكومـــة وبرنامجها على 

البرلمان لكن المجلس النيابي مجمّد.
وتابع ”لذلك ســـيكون فريق الحكومة 
-من وزراء ورئيسهم- أقرب إلى توجهات 
الرئيـــس ســـعيد باعتبـــاره الآن أصبـــح 
صاحـــب مشـــروع وفي واجهـــة الأحداث 
بمفرده. وقيس سعيد ســـيغيّب الأحزاب 

والمنظمات من الحكومة المرتقبة“.
وتصاعـــد دور المنظمات بشـــكل لافت 
أثنـــاء الأزمـــة السياســـية التـــي أعقبت 
اغتيـــال البرلمانـــي محمـــد البراهمي في 
يوليو 2014 والذي سبقه اغتيال المعارض 
اليساري شـــكري بلعيد خلال فبراير في 

السنة نفسها.
وقاد اتحاد الشـــغل ومنظمة الأعراف 
والصناعة)  للتجارة  التونســـي  (الاتحاد 
والهيئة الوطنية للمحامين، بالإضافة إلى 
الهيئة الوطنية لحقوق الإنســـان، الحوار 
الوطنـــي الـــذي انتهى بتشـــكيل حكومة 
برئاسة مهدي جمعة في نهاية 2014، وهو 
ما اعتُبر آنذاك انتصارا لمنظمة الأعراف.

وحـــاز رباعـــي الحوار جائـــزة نوبل 
للســـلام، وهـــو مـــا اعتبـــر دعمـــا دوليا 
لدوره ما شـــجعه -وخاصة اتحاد الشغل 

ومنظمة الأعراف- على المزيد من التمادي 
في التدخل في الشؤون السياسية.

وظلــــت وزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة 
طيلة الســــنوات الماضية من حصة اتحاد 
الشــــغل، حيث يُحســــب الطرابلسي الذي 
تولــــى المنصــــب مرتين (مرة فــــي حكومة 
يوســــف الشاهد والمرة الثانية في حكومة 

هشام المشيشي) على اتحاد الشغل.
محــــاولات  بوضــــوح  تجلــــت  كمــــا 
منظمــــة الأعراف لوضع اليد على الشــــأن 
السياســــيّ في البــــلاد والدخول بشــــكل 
حاســــم في اللعبة السياســــيّة والسياسة 
العامّــــة للدولة، وهو مــــا اتضح من خلال 
ترشح عدد من رجال الأعمال للانتخابات 
التشريعية، ليتم في ما بعد منحهم بعض 
المناصب كتعيين ســــيدة الأعمال ســــلمى 

اللومي وزيرة للسياحة.
كما أثارت تحركات قامت بها المنظمة 
أثناء قيادتها من قبل رئيســــتها السابقة 
وداد بوشــــماوي الكثير من الاســــتغراب 
إثر استقبالها وفودا دبلوماسية لمناقشة 
”العلاقــــات الإقتصاديّــــة التونســــيّة“ مع 

الدول الأجنبيّة وجهود ”التشــــجيع على 
الاســــتثمار“، وهــــو مــــا يتجــــاوز الدور 
التقليــــدي لهــــذه المنظمــــة على حســــاب 

الدبلوماسية التونسية.
وبــــدا القلق واضحا علــــى المنظمتين 
منذ إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
والمتمثلة فــــي تجميد عمل البرلمان وإقالة 
رئيــــس الحكومــــة، حيث ســــارع رئيســــا 
المنظمتين إلى لقاء قيس ســــعيد في الأيام 

التالية.
ولم ترحب منظمة الأعراف بإجراءات 
قيس ســــعيد ودعت في بيان الرئيسَ إلى 
ضرورة تشــــكيل حكومة كفاءات والحفاظ 

على ”المكاسب التي تحققت لتونس“.
وبــــدوره لــــم يخــــف اتحــــاد الشــــغل 
توجســــه من إجراءات قيس سعيد، حيث 
أكد الأمين العام المســــاعد للاتحاد ساكي 
الطاهري عقب الإعلان عن خارطة الطريق 
أن ”الاتحــــاد يأمــــل فــــي تجــــاوز المرحلة 
الاســــتثنائية بســــلام رغــــم مــــا لديه من 

توجس تجاه هذا الظرف الاستثنائي“.

صابر بليدي

 الجزائــر – تفجــــر ســــجال حــــاد بــــين 
أكاديميــــين وأدباء جزائريــــين على خلفية 
هوياتيــــة وعرقية طفت بشــــكل لافت على 
الســــطح عقب الحرائــــق التــــي أتت على 
منطقة القبائــــل الأمازيغية، فانخرط بذلك 
قطاع من النخبة في مسار غوغاء الشارع 
بــــدل البحــــث عن حلــــول للأزمــــة الراهنة 

واستشراف المستقبل.
وفجر هذا السجال الروائي والأستاذ 
أمين الــــزاوي، الذي تعوّد على اســــتفزاز 
ولغوية  وعقائديــــة  اجتماعيــــة  مكوّنــــات 
للجزائريــــين مــــن أصــــل عربي فــــي إطار 
وممارســــة الوظيفة  ما يســــميه بـ“النقد“ 
الأساســــية للمثقف، وهو ما دفــــع الكثير 
من المحســــوبين على فئة المثقفين إلى الرد 

عليه.

وأثــــار مقال للزاوي، نشــــر في جريدة 
”ليبرتــــي“ المحليــــة الناطقــــة بالفرنســــية 
 – الفرانكــــو  التيــــار  علــــى  والمحســــوبة 
أمازيغــــي، بعنوان ”العربــــي الذي يعرف 
كل شــــيء“ موجة من الانتقادات الواسعة 
والحادة التي تعتبر أن هذا المقال ”تطاول 
واستهتار مســــتمر من طرف الزاوي على 

المكون العربي في الجزائر“.
وكتب في هذا الشـــأن الأديب والأستاذ 
سعيد بوطاجين ”أعلمك صديقي، أن هناك 
مـــن يتحدث عنك بســـوء لأنـــك تكتب عنه 
بسوء، لكن المجاملات غطت على الحقيقة.. 
النـــاس يتســـاءلون عن أســـباب كراهيتك 
والعـــرب  والعربيـــة  للإســـلام  الشـــديدة 
والمعربين والتقاليد في كتاباتك الصحافية 

والأدبية الساخرة، وعن تحيزك الفادح“.
وأضــــاف ”أنــــا أيضــــا معنــــي بهــــذه 
الإهانــــات كمعرب، وكأمازيغــــي الأصل لا 

يحــــب أن يَشــــتم أو يُشــــتم أو يهان، ومن 
عائلــــة لا تعرف الفرنســــية لأنها درســــت 
في الكتاتيــــب، لكنها حاربت الاســــتعمار 
وتصدقــــت على البلد بعدة شــــهداء دفنوا 
في مقبرة مستقلة، وهي تشعر بأنك تذلها 

عندما أشرح لها ما تكتبه“.
عنصرية  مشــــاعر  الحرائق  وحركــــت 
حيث اتهم بعض ســــكان القبائل السلطةَ 
بالوقــــوف خلــــف الكارثة عقابــــا لها على 
معارضتهــــا للنظــــام، فــــي حــــين وجهت 
السلطة الاتهامات لحركة ”ماك“ الأمازيغية 
ونشــــرت اعترافات من قبل موقوفين قالوا 
إنهــــم تابعــــون للحركــــة وقامــــوا بعملية 

إشعال النيران في المنطقة.
عزيــــز  والإعلامــــي  الكاتــــب  وأورد 
بوباكيــــر، الــــذي كتــــب مذكــــرات الرئيس 
الجزائــــري الراحل الشــــاذلي بــــن جديد، 
تفاصيل أراد من خلالها كشــــف ”السلوك 

الانتهــــازي“ للزاوي، عندما افتعل تعرضه 
لعمليــــة اغتيال خــــلال تســــعينات القرن 
الماضــــي من أجل الاســــتفادة مما أســــماه 
بـ“مزايا برلمان الكتّــــاب ومدن الملجأ على 
حســــاب كتّاب آخرين كانوا فعلا مهددين 

في حياتهم من طرف الإرهاب“.
وســـرد بوباكير في سلسلة مقالات بدأ 
بنشـــرها تفاصيل مثيرة عن حياة النخبة 
التـــي كانت تبحث عن النجـــاة والمزايا لما 
كان الشـــعب يواجه آلة الموت والذبح على 
يـــد الإرهابيـــين الإســـلاميين، لتنتج بذلك 
فجـــوة عميقة بـــين الشـــعب ونخبته التي 

صار ينعتها بـ“المحنة“ و“النكبة“.
ويبدو أن العلاقة بين النخبة والشعب 
ليست على ما يرام منذ زمن طويل، فبينما 
كانـــت هي تعيـــش فـــي الأبـــراج العالية 
ومتمتعة بمزايا الســـلطة ظل الجزائريون 
يواجهـــون مصيرهم بأيديهـــم، ولذلك ظل 

دورها هامشيا أو منعدما أو متأخرا؛ فمن 
العشرية الدموية إلى عقدي الفساد المالي 
والسياســـي، إلى أزمة الحراك الشـــعبي، 
فضلـــت غالبيـــة النخبة سياســـة الترقب 

والانتظار فقط.
وحتــــى الحــــراك الشــــعبي صنع في 
مدرجات ملاعب الكرة والمقاهي الشــــعبية 
وأســــهمت فيه بعض الأغانــــي والأعمال 
الفنيــــة، ولم يكن للنخبــــة أي دور فيه أو 
في صياغة ســــيرورته. وحتــــى من انحاز 
إلى الشــــعب التحق متأخــــرا ومنفردا من 
أجل أن يفلت من بين أيدي الطلبة ورجال 
الإعــــلام في الجامعة والمحافــــل المختلفة، 
كما هو الشــــأن بالنسبة إلى أمين الزاوي 
الــــذي ظهر ذات مرة رفقــــة زوجته الأديبة 

والأستاذة ربيعة جلطي.
وســــرد عزيــــز بوباكير كيفيــــة افتعال 
الــــزاوي محاولــــة الاغتيــــال، حيــــث ”قام 

بوضع حبة بطاطا في كاتم صوت السيارة 
وأشــــعل المحرك، ولما اشــــتد الضغط وقع 
الانفجــــار، وســــجل علــــى أنه اســــتهداف 
للرجل من طرف الإرهابيين، وهو ما مكنه 
من الاســــتفادة مــــن مزايا برلمــــان الكتاب 

ومدن الملجأ على حساب آخرين“.
وتأســــس البرلمــــان المذكور عــــام 1993 
غــــداة اغتيــــال الإعلامي والكاتــــب طاهر 
جعــــوط، وبمبادرة من أســــماء بــــارزة في 
عالــــم الأدب -علــــى  غــــرار جــــاك ديريدا 
وبرايــــتن  بورديــــو  وبييــــر  وأدونيــــس 
برايتنبــــاخ وآخريــــن- وترأســــه صاحب 

”الآيات الشيطانية“ سلمان رشدي.
 وكانت وظيفة البرلمان حماية الكتاب 
المهددين وأسس شبكة استقبال لهم، لكنه 
تفــــكك فــــي 2003 بعــــد زيارة أعضــــاء منه 
لإسرائيل، بحســــب ما رواه عزيز بوباكير 

في منشوره.
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